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445032 ‐ ما حم منع الوالدين من بعض الأطعمة حفظًا عل صحتهما؟

السؤال

أب وأم يعانيان من أمراض مزمنة كالسري والضغط، وأب شخص يأكل كثيرا من كل شء، ولا يتوقف عن الأكل إلا عند

النوم، أنا أتحم بطعامه، وكمية الطعام، مثل: الأرز، والدجاج، وأقلل له كمية العشاء؛ لأجل صحته، وهو لا يعجبه هذا، فهل

يعتبر هذا من عقوق الوالدين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

ف البداية نود أن نشر لك عنايتك بوالديك وبصحتهما فلا شك أن هذه العناية وهذا الاهتمام من مظاهر بر الوالدين نسأل اله

أن يجعل ذلك ف ميزان حسناتك.

ثانيا:

عن أب سعيدٍ الخُدريِ ‐رض اله عنه‐: أنَّ النَّب ‐صل اله عليه وسلم‐، قال: لا ضرر ولا ضرار رواه الحاكم (58-2/57)

هال ولسنَّ ره عنه؛ اال تِ رضامالص نةَ بادبشرط مسلم، ورواه ابن ماجه (2340) من حديث ع وقال صحيح الإسناد عل

.اررض لاو ررض نْ: لاا قَض لَّمسو هلَيع هال َّلص

ولا شك أن المسلم مأمور بأن يرع مصالح نفسه وبأن يدفع الضرر عن نفسه، ورسول اله صل اله عليه وسلم أقر سلمان

رض اله عنه عندما قال لأب الدرداء:  ولنفسك عليك حقًا رواه البخاري (1867).

ثالثًا:

بناء عل ما تقدم هل إذا بلغت أطعمة معينة حد الضرر الظاهر، هل يحرم عل المسلم تناولها بيفية تضره؟

الجواب: نعم. لا يجوز للمسلم تناول ما يضره ويؤذيه، ضررا مباشرا، محققا.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/445032/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7
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"والضار ف غيره: مثل أن يون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا الطعام، بمعن أنك إذا جمعت بين الطعامين: حصل الضرر، وإذا

أكلتهما عل انفرادٍ لم يحصل الضرر، ومن ذلك الحمية للمرض، فإن المريض إذا حم عن نوع معين من الطعام، وقيل له:

إن تناوله يضرك: صار عليه حراما...

قال شيخ الإسلام رحمه اله : "وإذا خاف الإنسان من الأكل أذًى أو تخمة: حرم عليه"

فإذا قال الإنسان: أنا إذا ملأت بطن من هذا الطعام: فإنه سيحتاج إل ماء، فإذا أضفت إليه الماء: فلا أكاد أمش، وأتأذى، فإن

جلست: تأذيت، وإن ركعت: تأذيت، وإن استلقيت عل ظهري: تأذيت، وإن انبطحت عل بطن: تأذيت، وف هذا يقول شيخ

الإسلام: "إذا خاف الأذية: فإنه يحرم عليه الأكل"، وما قاله رحمه اله: صحيح ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه، أو يلبس

ما يؤذيه، أو يجلس عل ما يؤذيه، حت الصحابة رض اله عنهم ف السجود، كانوا إذا أذاهم الحر يبسطون ثيابهم، ويسجدون

عليها؛ لئلا يتأذوا؛ ولأجل أن يطمئنوا ف صلاتهم.

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتُّخمة مما ضرره ف غيره، وهو الإكثار، يعن هو بنفسه ليس بضار، لن الإكثار

منه يون ضاراً مؤذياً، حت وإن لم يتضرر، لن الظاهر ل من الناحية الطبية أنه يتضرر؛ لأن المعدة إذا ملأتها سوف تتأذى

لاه يقول: والطعام، فإذا صح ذلك كان –أيضاً– حراماً؛ لأن ال ة: إدخال الطعام علوتتعب، وقد قيل: إن من الأمور المهل

تَقْتُلُوا انْفُسم انَّ اله كانَ بِم رحيما النساء/29.

ولا يبعد أن يون هذا صحيحاً، وهو أمر مجرب" انته من "الشرح الممتع" (11-15/9).

وقال الشيخ رحمه اله أيضا: "لو قيل لرجل مصاب بالداء السري: لا تأكل التمر، ولا الحلوى: صار التمر، والحلوى حراماً

عليه؛ لأنها تضره، ووجب عليه اجتنابها، وه حلال للآخرين" انته من "لقاء الباب المفتوح" (229/ السؤال رقم 2).

وهذا إذا كان حصول الضرر أو الأذى أو التخمة محققا، ظاهرا.

الإنسان إل ن يدعالأصل، ل التدريج لاحقا، فلا يقال بتحريم تناول الطعام المباح ف وأما إذا كان الضرر قد يحصل عل

الحمية ما أمن؛ لتفادي ما يتوقع ضرره.

رابعا:

بناء عل ما تقدم فإنه يتلطف مع الوالدين ف منعهما مما يخش ضرره، ويحتال عليهما بما أمن من الحيل لتناول ما

يناسبهما دون غيره، وتدخلين عليهما من باب المحبة والشفقة والحرص عليهما، فإن أصرا عل تناول الزائد لم يجز منعهما

ولا إغضابهما؛ لأتهما ملفان مسئولان عن تصرفهما، وإغضابها يدخل ف العقوق المحرم.

واله أعلم


